8 رسال ي حكم من قالإن ارواح آهل 
الشقاء معذبة إلىيوم الدين 5 


~A- 
حكم من قال : إن أرواح أهل الشقاء معذبة إلى يوم الدين‎ ١ /أ] رسالة في‎ ۲۲۷ [ 


بس الله الرحمن الرحيم » صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما 

قال أبو محمد على بن أحمد رضوان الله عليه : الحمد لله رب العالمين » وصلى الله 
عل ميد ey ae he‏ الله ونعم الوكيل . 

١-ذكرت‏ وفقنا الله وإيالكَ ما يرْضيه - ما حکم من قال :إن أرواح al‏ الشقاء 
ras‏ إلى يوم الدين ؟ وقد قال عز وجل في المجرمين B‏ ا ينهم إن لبتم إلا 
عشراً» إلى قوله عز WAY ples‏ يوم )© Gs fi\y:‏ فين whos‏ 
الله لا حالف قول من قال : إنها معدب إلى يوم الدين لأنه أيضاً نص القرآن » لكنيا معدبة 
في غير نار جهنم . قال الله pies pds‏ من SM ALS‏ دون العذاب والأكر) 
Cry coo‏ وقال dbs‏ في Jt‏ فر Ose‏ النار eos‏ عدا Usk,‏ ويوم 
تقوم الساعة أدخلوا UT‏ فرعون ١ “sh‏ العدات » ( غافر : 55) وقال pole‏ ولو ترى 
إذ الظالمون في ol ol pe‏ والملائكة باسطو اند بهم أخرجوا pent‏ اليوم Opes‏ 
عذاب افون ( الأنعام : ۹ ميخ أن الس Ee‏ كما تر من حين مما إلى 
يوم القيامة دون الأجساد > فاذا كان zs‏ م القيامة اا الله dhe‏ العظام ٤‏ وا من 
القبور 27 علا الأجساد ورد د إلا الأنفس 3 ودخل aa ‘pl‏ الحنة وأهل النار النار . 
LL,‏ تخافت المجرمون بينهم : فإ إن لبثتم إلا عشراً 4( إن Vi tJ‏ رماي ل yb‏ 
من بعثنا من مرقدنا» ( يس : Coy‏ لأ Glial gle‏ الذي IIS‏ فيه هينا سيا 
بالإضافة إلى see haa‏ أعاذنا لمن عدابه . وهذا الذي تتفق به الآيات كلها 
kel,‏ هلك من هلك باخذو S35 al‏ خف وأخذو a>‏ وتركه cpl‏ وا 
زر را ا رک ay‏ ا يل + وإعا الفرض على 
السلمين أذ كل ما جاه به النبي صل الله عليه وسلم من قرآن وس وضم كل ذلك 

بعضه إلى بعض . 


TOD)‏ > : عن 
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؟ - وأما ما ذكرت عن عبد الملك SW alo dle yy‏ : «إذا خرج من هذا 
الجسم الظاهر بالوفاة he pe GO CS‏ وق امن لاج الاك ٠‏ مسلمة » 
إلا أني دري أن هذا قول سخين LS‏ على لله تعال تجرد ٠‏ وضلا ۲۲۷ ب ] 
فاحشة » وهذا مذهب آهل التناسخ وهو AS‏ مجرد . فان كان قائله من [ أهل ] الدين 
المشاهير فيي زل عالر وغفلة it (Hay‏ فيها بالجهالة ها . وإن كان من غير هده 
الصفة فهي تهمة في دينه » OY‏ القرآن Gully‏ كلّها ليس في شر lees‏ سي بىء من هذا » 
WL‏ فا أن النفس ٠‏ وهي الم » في حكم: US‏ وني oT‏ كنا إلى يوم اقياة . فإ 
da‏ ا زوق تن أت ارو اح الؤمين في حواصل ab‏ خضر فهذا لف لا يضح . 
لف من AY‏ وكذاك ما روي أي ف امل مق ل بيع ٠‏ واف 
صح أن cia‏ تسرح في الجنة : م تأوي إلى (ols‏ معلقة تح - تحت العرش 9" . وتلك 
القناديل هي are‏ طير خضر Te.‏ نص الحديث فلا جوز أن Sou‏ م 
Gal‏ على هذا كله هو ما ذكر النبي » « عليه السلام » أنه رآه AS‏ الإسراء من الأسودة 
عن ین آدم » عليه السلام » ويساره 9" , ؛ إذ sh‏ آدم ».عليه السلام ؛ > في السماء الدنيا » 
وأن تلك الأسودة سم بنيه فالذين [ عن ] عينه أرواح ASK‏ السعادة » والذين عن يساره 
ارواح Bi‏ الشقاء * وان أرواح لاتا والشهداء في tle Ming © abl‏ القران 5 
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- فأصحاب اليم ها اضيحات dal!‏ واضفات Let:‏ ها أصيعات المشأمة » 
والسابقون السابقون . أولئك all‏ بون ؛ في جنات nil‏ ( الواقعة : q:‏ -؟١)‏ وقوله 
ar p ds‏ إن OP + call op OS‏ وريحان وجنة نعم . ly‏ إن كان من 
أصحابٍ اليمين فسلام لك من أصحاب البمين.: وأما إن ae‏ الضالين 
كن حم ۽ Sy‏ جحم ‏ إن هذا لو حن ايبن (4o : SN)‏ 
وأما قول من قال إن مستقرّها في الصور ة شنا .ا يأ + nen‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » Ly‏ هي من أخبار السدي 2 ؛ ly‏ صح قول الله 


(0) ركب : مكررة في ص . 

(؟) حديث أن الأرواح ترح ... الخ في صحيح مسام ( إمارة CUYD!‏ وسنن gl‏ داود ( جهاد : ٠٠‏ ) والترمذي 
( تفسير سورة # : 184 ) ومسند ابن حنبل © : 845 ؛ وانظر وقوف ابن حزم عند هنا الحديث في الفصل 
ie‏ مفة 

)1( انظر صحيح البخاري ( صلاة : )١‏ ومسلم CY: OE!)‏ وماد أحمد ۱٤۳ : ٩‏ . 

Ce)‏ في الأصل : البذي 


YY: 


تعالى » ونفخ خ في Pert‏ ثم as‏ فيه أخرى » ( الزمر ae eee‏ 
أنكره كز + calls‏ من الكره ٠‏ كفر . وأما من قال إن فيه i‏ على عدد الأرواح 
والأرواح فيه . دراه ا أهل الكذب والإزراء على الإسلام . ونعوذ بالله 
[8؟5؟/] من مثل هذا فان اعتقاده والقول به يزري إلى إضافته GL‏ تعالی وبرسوله . 
وهو كذب عليهما . وقد قال الله تعالى : هل قل إا حرم ري الفواحش ما ظهر منها وما 
ع OM‏ ولي بير الح EE‏ به مالم برل به سلطا وأن قرلا على اق 
ما لا تعلمون ( الأعراف : Cre‏ فقرن الله تعالى مع الشرك به القول عليه عا لا*علم 
لقائل به . وأخبرنا أن الشيطان يأمرنا بذاك فليتق الله Fpl‏ ولا يقل عن الله ما لا علم 
له به ؛ وهكذا القول ا عن spall Gal‏ وان ترد قل انين وكسيس ٠‏ فک هذه 
Lue‏ لا be‏ القول Ul,‏ 153 ونا تعلق ارقن 

bly‏ قول القائل إن النفس والروح شيئان . فخطأ وقول بلا برهان . وقد قال 
الله تعالى بإ قل هاتوا برهانكم إن eS‏ صادقين» ( البقرة : ۱ فصح أن كل 
من لا برهان له فليس ole‏ وداقال قوع الله بن تعالى قال نظ با أيتها النفس المطمئنة 6» 
ee‏ : ۷ ) وقالظ ولا el‏ بالنفس Gui bi‏ ( القيامة : pis Cy‏ إن النفس 
لاما مارة بالسوء» ( يوسف CONS‏ هي كل نفس في الأرض حاشا الأنبياء بقوله عليه 
١ AY ch‏ والقلب يتمنى ويشتبي ١‏ فأهل الخير. بردعون بتوفيق الله تعالى لحم ما 
تأمره به أنفسهم > وأهل الشر يرتكبون ما أمرتهم به أنفسهم ويتبعون أهواءهم » والنفس 
اللوامة هي كل نفس دون الأنبياء ‏ عليهم السلام ON‏ كل أحد دونهم يلوم نفسه على 


0 تقصير بكون ما وغل UM‏ نما تعلو به الدرجاك BLDG‏ 


والروح والنفس شيء oly‏ بدلائل تكثر ذكرّناها في كتاب الفصل 9" . من 
جملها قول النبي ‏ عليه السلام ‏ إذ نام عن الصلاة 9" : « إن أرواحنا كانت بيد الله » 
ثم قال بلال : يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك ob ٠‏ : عليه السلام » ولم 
ينكره . وصح بالنصوص كلها أن النفس مخاطبةٌ ملزمة من الله تعالى محاسية » ولم 
يختلف مسلمان في أن للإنسان نفساً as)‏ الروح مع الجسد » > فلو كانا اثنين لكان 


(1) انظر صحيح مسلم (قدر : )7١‏ ومسند أحمد ۲ : ٥۳۹ ۰۴۳۷۹ PER‏ . 

. 4١ : الفصل ه : 74 ؛ والأدلة النقلية فيه‎ (Y) 

(۴۳) يشبه هذا عند البخاري ( إرشاد الساري. ١‏ : 5 إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردّها عليكم ؛ وانظر 
مجمع الزوائد oY: ١‏ فض" 

)4( ص : نفس . , 


YY\ 


لمعب عند الموت اثنان » وهذا لا يقوله أحد . وسائر ما قلت من خروج واحد وإبقاء 
آخر Lie‏ لا دلائل ale‏ . وقد سر أمرٌ الرؤيا في AS‏ الفصل فأغنى عن التطويل؟"" . 
ناما الذي كان عض ی على WAL kb 0 ati‏ ب ] مروي رويناه 
عن مرف بن عبد الله بن الشخَّير » ومطرف رحمه الله ثقة » وهذا لا يصح عنه ء 
وحاشا لمطرف أن يقول هذا الكذب الذي يكذبه القران حيث يقول تعالى » و cl‏ 
SH pee‏ القبور # ( فاطر : sly CY‏ يقول دعر bs‏ -« إنك eV‏ 
الموت نی # ( النمل CAS:‏ يجوز أن Gat‏ من هذا شيء إلا ما خصّه Gall‏ الصحيح › 
كخطاب النبي لأهل القليب ٠”‏ : فهو مستتى + وما صح من نحو هذا فقط . ولو 
ee‏ ل ل ال ny‏ 
فكيف ومثل هذا لا بقطم به به على الله تعالى في الغيب إلا جاهل ٠‏ وبالله التوفيق 
bly =‏ قولك إن الميت إذا gh‏ قبره أتاه CIE‏ اسمه رومان إلى آخر الكلام ‘ 
ا و Wy‏ ا 
اوداق فيسألانه ويقطعاته › على ما جاءت به JON‏ الصحاح المشهورة . وقول 
pols‏ وكل إنسان الرمناه 3 طائرهُ في Gee‏ ( الإسراء pds Cry:‏ قال طا رکم 
عِنْدَ الله ( النمل : 4107 ) OS‏ هذا والله del‏ ما عمله المرءٌ وصار 29 له في ما أحصي 
عليه . 

» وأما سؤالك عن الذنوب الي )0( تاب عنها العبد بعدما کتبت و ى الصحيفة‎ ٦ 
رخفا تعن ذلك . ولوكان ذلك لكان الكفر إذا تاب‎ [4] ol ب فلا‎ Jo 
باسلامه باقياً عليه :وهنا مالا بقوله اد . واما ثبت في الصحيفة ويوازن به‎ eM ae 
قل كذا‎ Ole صت الآثار قبا جاه فيه‎ Gy ف‎ Sas العبد ما لا يبت‎ 


ر - ي 


Oo‏ عنه كذا وكذا سيثة ٠.‏ فصح أن تمحى . وقد علم قدرٌ ما جنى وقد ما فضل 
oly ale‏ لا يدخل أحد بعمله الجنة إلآّ إن أسعده الله برحمته . 
١ 1 5‏ 42 0 وا Bie‏ 
_v‏ وأما سؤالك عن قوله الله تعالى بخ فاولاك UG‏ الله سيئاتهم Got‏ 


٩ : الفصل ه‎ )١( 
. ص : أثانة‎ )۲( 
يعني قليب بدر‎ )۳( 
ص : وطار.‎ )5( 
. ص : الذي‎ (eo) 
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( الفرقان : ۷۰ فنعم . إن من تاب عن الذنب فقد سقط عنه بإجماع الأم es‏ 
التوبة ترك العودة والندم والاستغفار » فقد عوض OK CSU‏ كل توبة (Pa gall‏ 
واستغفاراً ‘ والندم والاستغفار حسنة فهي له مكتوبة . فقد سقطت سيئاته dacs‏ الله 
تعالى مها الحسنات له . 


2 


وأما قولك عن عمر إنه تمنى أن يكون hed‏ جيل US‏ ذنوباً مغفورة » 
S56,‏ بلله OF‏ یتمنی [714/أ] عمر بهنا أو مسلم في الأرض » فكيف يجوز لذي 
jie‏ أن بد يتمنى بأن يعصي الله عز وجل ؟! أو ما سمعت قول الله تعالى فز el‏ > 
الذين SII Wo eel‏ أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم 
وبماتهم ساءً ما يحكمون 0# الحائية : )7١‏ بل يقول : ليت ما أذنبنا من صغير وكبير 
نتوب عنه أو مغفورٌ أو غير ذلك أو لم يفعله . 

ee oe ل‎ eee ies, 
| ٠ بعة لله تعالى ؟ فقد صح عن النبي > صلى الله عليه وسلم + أن الحدود كقارات‎ 
بون لله‎ bu cpl oa إنما‎ pul حاشا الفساد في الأرض فإنه باق ؛ قال الله‎ 


ero ~~ ب‎ 


ey‏ ويس في الأرض سادا أن يُقتلوا أو died‏ أو peels ped Gai‏ من 
حلاف أو SOM oy (yi‏ ر ذلك لهم خزي في bal‏ وهم في الآخرة ie‏ عظم © 
( المائدة Crs‏ فقد نص الله تعالى أن هؤلاء يكون ما أقهم عليهم في الدنيا من ae‏ زيا 
لهم وأن لهم في الآخرة عذابا عظيماً ‏ . 


6 فيبعث الله من في في القبور‎ ٠ الرجل‎ SS وأما ما سألت عنه من نزول الماع‎ - ٠ 
صح قلا به وإلاً فلا ولیس‎ OB ٠ فأذكرٌ هذا الحديث 7" ولا بحضرني ذكرٌ سنده‎ 
هذا‎ yt Saal oN. ما بشاء قدير‎ py «ae هذا ما أمرنا به ولا هنا‎ 


pedal من أنه لا تقوم الساعة حتى لا يبقى‎ OSS وأما الحديث الذي‎ ١ 


)١(‏ في أن الحدود كفارات انظر الترمذي وابن ماجه والدارمى ( حدود : ۲١ YT GAY‏ على التوالي) 
ي 
() ص : لا يكونوا ..... خزيا لهم من الحد ..... عذاب عظم . 
(۳) أخرجه ابن حجر في مجمع الزوائد ( 1۰ 17 بن حديث عد للد بن ba‏ يذ كر ee‏ رانم 
يرسل الله ماء من نحت العرش يني كمي الرجال فتنبت جسمانهم ولحمانهم من ذلك الماء كما تنبت الأرض 
من الري ... والحديث بطوله رواه الطبري » قال وهو موقوف مخالف للحديث الصحيح . 


yyy 


بالمعروف وينهى Se‏ » وأن الله تعالى any‏ ريحاً تقبض أرواح المؤمنين » فقد 
جاءت في هذا آثار صحيحة معروفة إن [ أردتها] فهي حاضرة . وأما عمر مولى غفرة ٠"‏ 
فضعيف وإنما Cone‏ من طريق غيره . 1 

ia ما ذكرت من قول سحنون وابنه في الرجل الذي ل‎ bly vy 
فقال : و‎ ٠ Pe شديد البرد فقال أحدها : وَجَبَتْ . فقال الآخر : إن كان من‎ 
fee Erne Ci orth eee 
صلاة‎ he لن اغتسل من الحنابة لوجبت الشهادة بذلك لمن‎ EYL ولو شهد شاهد‎ 
SS 

فى aL‏ قطعا إلا قوم من خشارة الخوارج قد بادوا ¢ Lal‏ فا يدري من يقول 
yall Sik a‏ عنه ذلك ٠‏ وأما إن كان من حرام sb‏ 
بالله من ذلك > فإن وجوب النار Gl‏ إليه من وجوب ELI‏ . إلا أن يرحمه الله تعالل . 
ولو كان الاغتسال توبةً من الزنا وهو ar‏ على تماديه لكانت كل حسنة بعملها توبة من 
كل سيئة تقدمت له.» وهذا ما لا يقوله أحد . 

١‏ وأما ما ذكرت من طلوع الشمس من مغر بها فصحيح لا داخلة فيه . وإنما 
هي في ذلك ay‏ فقط . ثم ترجع كما كانت بلا خلاف . 

5 وأما قولك : هل يصب الناسُ tay‏ انتزع القرآن من صدورهم ؟ فليس 
في هذا خبرٌ صحيح نعتمد عليه . ولا علم لنا إلاً ما علّمنا الله تعالى . وهو على كل 
شيء قدير . 

6 وأما سؤالك عن من Ub‏ خوف السلطان با كراو : هل عليه كفارة ؟ فلا 
كفارة على المكره ولا يلزمه شيء لقول النبي . عليه السلام 7" : « عقي عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه » . ولعا الكفارة على المختار للحنث القاصد إليه فقط 
للنص الوا ارد بذلك . وللإجماع على وجوب الكفارة على من هذه صفته . ولا نص ولا 


)١(‏ في اضطراب الأمر بالمعروف واي عن المنكر قبيل قيام الساعة » انظر مجمع الزوائد 955:٠‏ ؛ ولي الريح 
الي تقبض أرواح المؤمنين انظر مصنف عبد الرزاق ؛ « والناسقة ( من OUT‏ الساعة ) ريح باردة طيبة يرسلها 
الله فيقبض بتلك الربح نفس كل مؤمن ١١( ٠‏ 4"). 

(۲) ترجمته في تهذيب اللبذيب ۷ : ٤۷۱١‏ وميزان الاعتدال ۳ : 5٠١‏ وتاريخ الإسلام : 4 

(۳) انظر هنا الحديث في سنن ابن ماجه ( طلاق : .)١5‏ 
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ا . والشرائع لا يشرعها إلا رسول الله . حمل لدعي وسم ين 
Shee,‏ وأا من حا وشات في ال فلا كقارة عليه حتى يوقن ٠‏ لأننا كنا على 
يقين أنه لم يلزمه كفارة . فلا يجوز أن CHL‏ عتا أو إطعاما أو كسوة أو صياما بالظنون . 
ولا يلزم الشرائع إلا باليقين . قال BSW‏ إن ال لا يعني من pul‏ شيثاً © ( يونس : 
5"). 

5 وأما سؤالك عن عهدة ™ السنة من الحنون والجذام والترضنئ ٠‏ فلا يصح 
يذلا age‏ عن Joey‏ اله feo»‏ الله ale‏ وسلم ٠‏ أصلا بوجي من الوجوه . وإنما 
روي ي العهدة ثلالة pas doa aed gly pul‏ واهيين وها : الحسن رة Coll.‏ 
عن عقبة بن ple‏ 1 ولم نرو فيما عدا ذلك ] شيئا أصلا . 

rie aero وأما سؤالك عن الفرق ين توا الزانية . والمغتصبة وذو‎ - ١ 
EE فتوأماهما أخوان لأس وأمّ‎ Peale) فأقول لوانت‎ [ 
إذ لا مل أحدٌ على حكم الزنا إلا بي ؛‎ pe الأصل في ذلك أنهما ابن‎ OS 
FANT انها فراش له . ونکاح أهل الشرك صحيح لإجماع‎ OY legal لأحقان‎ Logs 
لأن منه خلق النبي [ 5 صلى الله عليه وسلم‎ ٠ على إقرارهم عليه إذا أسلموا معأ‎ 
هما‎ bd المغتصبة والزانية الملعنة‎ bly نكاح بلا خلاف . وأما‎ col وهو مخلوق من‎ 
لأ فقط > لأن الزانية والمغتصبة ليستا فراشاً للرجل وقد قال عليه السلام 9" : «الولد‎ 
للفراش وللعاهر الحجر » فلا يجوز أن يكونا لغير صاحب فراش . وقد أبطل رسول‎ 
الله . صلى الله عليه وسلم . نسب ابن الملاعنة من أبيه وألحق ولدها بأمه فقط » فهما‎ 
لام فقط . ولا فرق بينهما وبين سائر ولدها منه قبل اللعان . إن جاز أن يلحقا به وقد‎ 
. نماما . فهما مع سائر ولدها منه إخوة لاب وام ايضا ؛ وهذا ما لا يقوله احد‎ 

۸ وأما سؤالك عن الأسور في دار الحرب الملتزم مالا لهم Bly ang‏ 
OEM‏ > هل يلزمه الوفاء بذلك ؟ فنعوذ بالله من هذا ء Se‏ إجماع الأمة كلها 
عهود ومواثيق على باطل وظلم وعلى إعطاء مال بغير حق . ولا يجوز الوفاء بعهود 
)١(‏ ني حديث عقبة بن ple‏ « عهدة الرقيق ثلاثة أيام » هو أن يشتري الرقيق ولا يشترط البائع البراءة من العيب فا 

أصاب المشتري من عيب في الأيام الثلائة فهو من مال البائع ويرد إن شاء بلابينة » فإن وجد به عيباً بعد الثلائة 

فلا يرد إلا ببيئة ( الأسان : عهد) . 

0) زيادة ضرورية . ote‏ 
oy)‏ هذا الحديث في جميع الصحاح ؛ وانظر أيضا مسند احمد Ye : ١‏ 6 8ه ( ومواضع اخرى OS‏ 


YYo 


RS suet} 
(4) : قال تعالى لل وأؤفوا بعهد لو إذا عاهدتم ( ال نحل‎ EL . سنه‎ gdh قبل أن‎ 
فسله ماذا يقول في‎ Boe وهذا ليس عهد الله إا هو عهد الشيطان ؛ فن قال انا عهود‎ 
عر بحرم‎ ee: أسرهم إياه وحبسهم له : أحق هو أم باطل ؟ فإن قال‎ 
المسلمين » وجعل قثل أهلٍ الكفر وأسرهم للإسلام حقا وعدلا . وإن قال : هو‎ 
. أنه باطل‎ Shey باطل » نقض قوله‎ 

8 وأما سؤالك عن المصرّ ء فان الله تعالى يقول پل ولم aa‏ على ما لوا وهم 
Spall‏ (آل عمران : Care‏ وأخبر رسول الله » صل الله عليه وسلم » أن من هم 

سي فلم يعملها لم تكتب عليه © . وهذا US‏ فالس هى الل عمل التب 
ثم نوى العادي عليه » فهذا مالم يعمله » فعليه إثم الإصرار لا إثم مواقعة الذنب حتى 
يواقعه ؛ وأما من هم Be‏ فلم يعملها. > فليس مصرًا بنص القرآن الذي ذكرنا » ولا 
إثم عليه فيما هم 4 clay gm‏ لن لد gS‏ 

٠‏ وأما سؤالك عن من Gail‏ بكراً » فقام عليه أهلها يظلبونه » فأنكرت هي هي 
Ls‏ هوء وقولك : فذهب قوم أن eH‏ ها ما يتحلّل به عذرتها » وقلت : إلى من 
يرف ذلك ٠‏ أو بأيّ وجه يستحقه ؟ فهذه Gad‏ سخيفة جداً 6 وما علمنا الفروج في 
لس اا يسا ا ۰ SLY‏ ذلك Ske‏ . وقد قال تعالى 
9 ولا تأكلوا أموالكم 2 بينكم بالباطل 4( البقرة : 184) وهنا الباطل . وی رسول 
done Gi hare a‏ > عن مهر البغي | dost abd ca $I GI bly‏ للا ولا 
مزيد » وما عدا ذلك pigs‏ وجنون . ولو أعطاها Cob‏ "2 على هذا الوجه لردته إليه . 

اكات وام he‏ عن من PN Sl‏ بح » لمر Jd‏ أيوقف له أم لا ؟ 
او كول سرحي سود ا لي 
له » وقالت طائفة : لا يوقف od‏ وقد بطل هذا الإقرار إذا لم يصدّته المقرّله » و 
of‏ الس يحورو لوو ب 
Ul‏ أن OK‏ ملک الذي هو بيده في جملة ماله + أو القر له به فان كان للق له به 


)1( ورد هذا الحديث في البخاري ( رقاق : )۳١‏ ومسلم ( إعان : CVOM ۰ ۲۰۷ ۰ THT‏ ومسند احمد ١‏ : 
SEMA CEVA 2”"1 PERU "٠١ C۷4‏ 
(۲) ص : شيء . 


YY" 


فإنكاره مّرح وواجب أن يقضى له به Cal‏ أم كره » وهذا ما لا يقوله أحد Oly.‏ 
كان لا Le‏ هذا » فهو بيقين Fal‏ له كما كان لا ينتقل عه إلا بنص أو إجماع ‏ 
إذ قد بطل إقراره به وسقط به ء ولا Ge‏ لورثة امقر له به إِلاً أن يمد الذي هو بيده 
إقراراً لهم به . OY‏ الإقرارٌ الأول قد بطل » ولا يجوز أن ca‏ بأمر قد بطل . 

7 وأما سؤالك عمن عليه دين لآخر فات Cole‏ الدين ولا وارث له » فإن 
هذا مال بحب تفريقه في مصالح المسلمين بإجماع الأمة . على أن كل مال VO‏ رب 
له فهو في مصالح أهل الإسلام » حيث ما وضع منها جاز » وبالله تعالى التوفيق . 

۴ — وأما سؤالك عمن nae‏ مالا للإنسان مات انر هب اذا يكون 
BF ay Col‏ سمرت > مرح ذل لصيو ees‏ 
ر Lana‏ روا ومن يعمل مثقال a5‏ شا بره چ ( الزلزله (AV:‏ 
وقوله تعالى Be pry‏ سيل alte‏ الشورى : E‏ انتقل ملك ذلك 
المغصوب إلى ورثة المت > فهو حق اخر م آخر . وقد نجدد oe = Sul‏ 

op‏ الؤرة Ll ge‏ ا ومكذا Gal‏ وات التو 

(A : ما لا ترون 4( الأنفال‎ oil إني‎ pula سؤالك عن قول‎ bly _ ٤ 
وماروت ظإ نما نحن فتتة ( البقرة : ۲ اهن‎ ye oo وقول القبيلتين‎ 
ون على من سمع ذلك مشافهة منهما ومن إبليس أم الله تعال أخبر بذاك ؟ فا ظننت‎ 
! َل [ ۲۴۱ /أ] أن مسلما يسال هذا السؤال . وهل خبرٌ أصدق من خبر الله تعالى ؟‎ 
کیا أخبر به ؟ وهذا مكان لا يستحق‎ Ge مسلم في نما أخبره لله تعالی فال‎ ee وهل‎ 
. من الخذلان‎ atl لعظيم الأمر في ذلك » ونعوذ‎ > Mel الزيادة في الجواب على هذا‎ 

0 — ثم من عجائب Gall‏ سؤالك في قول الكفار لمجم[ اله عن وسو A‏ 
فل له عله وسام . به جنة » ماذا أرادوا بذلك ؟ أرادوا بذلك سواد وجوههم 
oe Je Pi. aa‏ 
ا ا 


. ص : من‎ )١( 


YYV 


ومن أسخف من يحتج بقول USI‏ في النبي » > fe‏ الله عليه وسلم » به جتة ؛ فقوهم 

كله باطل وزور وافك . 

5 وأما OSD‏ فن SB‏ تعض cp pail‏ : إن الشيطان ألقى ذلك على لسان 
os‏ فحاشا لله من هذا . وهذا هو الكذب » والرواية في هذا باطل » ومعاذ الله أن 
ل ف بط يتك على لمان يه » عله السلم > وهو تال قول Ea‏ 

عن وى إن هو إلا وحي Sn‏ 6( النجم : ۲ ) ومع هذاء فما gal‏ ما هذا 
العقل الذي يسع فيه هذا الحمق » وهذا لا يجوز إلا على سكران أو موسوس أو مبرسم 
ري ا ا ضير 
لا يدري ؟ ألا OL‏ هذا هو الضلال . 

Vy وأما كلام الشيطان على لسان امبرو با ا العزامين‎ VV 
فكيف‎ > 0 yl gc Pl يجوز إلا في عقول ضعفاء‎ 
يلي الشيطان في النفس‎ Ly. صار لسانه لسان الشيطان ؟ إن هذا لتخليط ما شئت‎ 
وكما‎ )١ : الناس‎ (4 Byte وسوس في‎ pals قبا كالول الله نه‎ peg 
فهذا هو فعل‎ Cov: ell) Gast الشيطان في‎ Bi £8} Wp قال تعالى‎ 
بالله‎ dyed > » الشيطان فقط » وأما أن يتكلم على لسان أحدٍ فحمق عتيق وجنون ظاهر‎ 

من الخذلان والتصديق بالخرافات . 

Sel فلا يصح‎ ٠  لجألا وأما قولك فيما جاء أن [ الصدقة ] " تنسأ في‎ - YA 
صح أن صلة الرحم تزيدٌ في العمر وتنسأ الأجل 6 ومعنى هذا أن الله تعالى قد سبق‎ ley 
بع التي قدّرها له ؛ > كما جعل‎ ۲۴١ [ لبلوغ المدّة‎ Le في علمه أن جعل صلة الرحم‎ 
. والتنفس سيا لبلوغ المدة التي قدرها لنا » ولا فرق‎ ٠ الغذاءَ والمل سبياً‎ 

. اموت‎ Sash وام سؤالك عن قوله تعالى ق إذا حضر‎ v4 
i eg ers الناس اختلفوا فيها‎ ob )٠ المائدة : 5ه‎ ( 

محمد : وهذا خط لا بحل القول به . ولا يحل أن يقال في nt‏ من القرآن إنه منسوخ 
بالظن » إلا بنص جلي يبين أنها منسوخة ١‏ أو بإجماع على ذلك . ولا إجماع في ذلك 


. ص : العوامين ؛ والعزامين أراه الذين يستعملون العزائم وهي الرقى‎ )١( 
. زيادة تعديرية‎ (¥) 


ولا نص Bie gic nen eee ae‏ 
لوجهين » أحدهها : انه تخصيص للاية بلا برهانٍ » والثاني : أنه لا جوز ذلك في اللغةء 
لأنه تعالى.لم حاطب Ad‏ بعينها tely‏ حاطب الذين آمنوا في أول AM‏ + وغير الذي 
آمنوا هم الذي کرو Th‏ ا . فالحكم بها واجب باق Se‏ إلى يوم القيامة . لا 
شك في ذلك . ٠‏ لأنه نص من الله تعاى لم يأت ما يبطله ‏ وشهادة الكفار جائزة في السفر 
خاصة . في الوصية خاصة مع eck]‏ > وهو قول ان عا وا :موس whee‏ 
وميم الداري Oe‏ الوه عن اوداك dpi‏ الله 00 > لا مخالف 
هم من الصحابة كلهم يأمر بالحكم با + وبالله التوفيق 

bly ۰‏ سؤالك : البلاءُ أفضل أم العافية . والفقر أفضل أم الغنى ؟ فسؤال 
فاسد . إنما الفضل للعباد بأعمالهم > وباختصاص الله تعالى gall‏ » وباختصاص الله 
تعالى ما شاءً مما خلق بالتفضيل . ونحن نسأل الله تعالى العافية والغنى ونعوذ بالله من ن البلاء 
والفقر » وإغا الفضل بالصبر والشكر . وقد جاء عن النبي ٠‏ صلى الله عليه وسلم . 
تفضيل الصبر ‏ والقرآن Lal‏ » والله تعالى يعلم مقادير ذلك 7" وستردٌ ونعلم ٠‏ وإنما 
tals‏ العلم والعمل عا نعلم ٠‏ ولم le LIS‏ ما عنده تعالى من المقادير » وإنما علينا 
التسليم لقوله فقط . ونهينا عن التكلف . 

rv‏ تاوما قولك إنه «Leder Lae‏ عليه السلام » من درجته في ELI‏ ااي 
من «alll‏ ها سما Stel Lie‏ والاخبان eal op‏ فل Vi Tbe Y‏ ينض 
صحيح عن النبي ٠‏ والاشتغال بالسؤال عن مثل هذا فضول » ومن اشتغل بطلب 
الفضول وما ۷ بيه اواك أن يمج ال ونا ييه . 

الا - وأما سؤالك عن تفاضل ساحة BEN‏ وأنها سبع جنات » فقد نص تعالى 
على أن بعضها فوق [ ۲۳۲ /] 'بعض Sei dye‏ وللاخرة اکر درجاتٍ وكير 
Ghai‏ ( الإسراء : ركه pon‏ لكن الذين اتا ets‏ هم OE‏ من فوقها 
غرف Gas Ge‏ من abs‏ الأتهارٌ 4 27١ : re)‏ ولو لم يكن كذلك لا كان 


)١(‏ هو لاحق بالآية السابقة : يا أها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحد كم الموت حين الوصية اثنان ذوا 
عدل منكم أو آخران من غيركم . 

(۲) ص : الرازي.. 

(") يبدو أن في العبارة نقصاً . 

(8) ص : بلا. 


۲۹ 


جزاء من لا عمل له غير OE‏ كجزاء الأنبياء . وهذا ما لا يقوله أحد . وقد أخبر 
عليه السلام أن أهل الجن Jal ofa‏ الغرفات كما يتراءى الكوكب الدري في الأفق 
الشري » أو كما قال عليه السلام 9" . 

ry’‏ - وأما قولك هل يبلغ Tol‏ درجات النبيين : فأما أن يساويهم في year G‏ فلا 
بين Sy «hel st Sh‏ أزواجهع معن AAD‏ حلاف ag uly.‏ قبل إن 

بعض النبيين أعلى درجة في الجنة [ من ] العلماء ثم الشهداء . وقيل الصديقين . فأقوال 
اا ا بتري يز :. نا ٠‏ ولكن Sel‏ من ذلك أن 7 الصحابة ‏ رضي الله 
mre‏ ذبن peered‏ : ثم الناس على قدر أعمالهم . قال الله عز وجل ف[ هل 
تَحَرَوْنَ إلا ما كنم تَعْمَلُون» ( النمل : .4( فأبطل الله تعالى أن بحزي أحدا بغير ما 
تمل وا ان ciel‏ 

bly "5‏ سؤالك عن قول ”" النبي عند موته «[ ني ] الرفيق الأعلى » ١‏ فهم 
الذين ee‏ الله تعالى النبيين والشهداءً والصالحين . وهؤلاء هم المترافقون في الجنة » 
جعلنا [ الله ] من اهلها بمنه »> امين . والسلام عليك يا اخي ورحمة الله . 


تم Ol‏ والحند di‏ كيرا 


وصلى الله على سيدنا محمد 
ally‏ وصحبه وسلّم 
امين 
)١(‏ انظر سنن الترمذي ( جنة : ONG‏ 
(0) ص : أما 
(0) ص : سؤال . 
(4) عن عائشة رضي الله عنما ألما قالت : توفي الرسول في Se‏ .. وكان pm‏ يل يدعو له بدعاء إذا مرض » فذهبت 


أدعو له فرفع بصره إلى السماء وقال ا ال AG‏ 


۳۰ 


